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مساعد باحث ومنسق الملف من جانب نون بوست/ أسامة الصياد

 

قـدمنا ونكـرر أن أي قطـاع تتنـازعه مافيـات وتتكـون تلـك المافيـات مـن جهـاز أمـني ومسـؤول حكـومي
وإعلاميين ورجـال أعمـال، وهـو مـا ينطبـق بنفـس التوصـيف علـى قطـاع الغـذاء ومـا يتولـد عنـه مـن
أزمـات، وعلـى الرغـم مـن تفاهـة مـا يبـدو عليـه الأمـر أن يكـون غايـة الصراع بين أجهـزة قطـاع الـدفاع
والأمــن علــى مــن يهيمــن علــى الزيــت والســكر والحبــوب، إلــخ، فــإن هــذا فعلاً أحــد أوجــه الصراع
يــر والتنــافس الــتي يــرى المتنــافسون عليهــا أنهــا تمثــل الســيطرة علــى المجتمــع بــل والســيطرة علــى تقر

وصنع السياسة الخارجية.
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من الممكن أن نفترض أن أساس أو لُب التنا في الأغذية هو استيراد القمح،  واستيراد القمح بما
أنــه الســلعة الحيويــة في الغــذاء فلــم يكــن متروكًــا لكــونه شــأن تمــويني بحــت، إنمــا كــان يقــرر في دوائــر
السياسة العليا منذ زمن عبد الناصر حينما تصور أن أخذه معونة قمح من أمريكا سيحقق له توازنًا
في علاقته مع الاتحاد السوفيتي،  عمومًا يمكن أيضًا أن نقسم المسألة حاليًا هنا إلى مافيتين واحدة

لاستيراد القمح الروسي وأخرى لاستيراد القمح الفرنسي.

الفيديو التعريفي بكيفية استكشاف شبكة جنرالات الذهب

دومًا كان هناك تنازعًا في أي القمح يتم استيراده، فبالنسبة للقمح الروسي فإن مافيا استيراده يكون
كثر عمادها بالأساس الجيش أو المخابرات العامة ومن دار دورهم، ومافيا استيراد القمح الفرنسي أ
وضوحًــا وتتكــون مــن المخــابرات العامــة ومعهــا رجــال أعمــال مثــل أحمــد الوكيــل وإعلاميين مثــل
يـر التمـوين السـابق خالـد حنفـي، وعلـى أسـاس تلـك مصـطفى بكـري ومسـؤولين حكـوميين مثـل وز

الشبكة تدور الصراعات على السلع الأخرى مثل الحبوب والسكر والدواجن.

 

بداية من المفيد أن نوجز عن أحمد الوكيل على الرغم من أن الكثير من الحديث دار عنه مؤخرًا، فهو
ية، ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض ية ورئيس غرفة الإسكندر رئيس اتحاد عام الغرف التجار
“الإسكامى”، وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني، وكذلك رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد
يــة، وشركتــه لتجــارة الســكر اســمها “ويكليســت” والأخــرى للحبــوب مثــل الأرز والقمــح الغــرف التجار

اسمها “وكلاكس”.

 

ومــن خلال شركــات أحمــد الوكيــل يتجلــى النمــوذج الــذي تكلمنــا عنــه أعلاه وهــو تكــوين شبكــة مــن
ير السابق حيث كان يعمل المسؤوليين الحكوميين، فرغم أن أشهر مثال هو الدكتور خالد حنفي الوز
ية التي يرؤسها أحمد الوكيل، ولكن بخلاف هذا فإن أحمد الوكيل كان مستشارًا لاتحاد الغرف التجار
ــاته كمــديري مضــارب ــة بشرك ي يســعى لاســتقطاب المســؤولين الحكــوميين للعمــل في المناصــب الإدار
الحبوب ومسؤولي وزارة التموين السابقين، إلخ، ونموذج توظيفه لهم أن يجعلهم أصحاب اسهم
بالشركة حسب منصبهم بشركاته بحيث يكونون أصحاب مصلحة مشتركة في ربحيته وليس مجرد

موظفين.

 

ونفــوذ أحمــد الوكيــل كــان متقاطعًــا بــالطبع مــع شبكــات رجــال أعمــال جمــال مبــارك ومــن ورائهــم
يرًا للتجارة، وقد استفاد من عدة قرارات المخابرات العامة وتحديدًا منذ أن كان رشيد محمد رشيد وز
أجُريت خصيصًا له مثل رفع رسوم التصدير لأرز الشعير وهو الأرز غير المضروب، بحيث يمكنّه هذا أن
يجمع الأرز من التجار المصريين ثم يصدره بعد ضربه في المضارب التابعة له وهو ما يجعله شبه محتكر



لهذا التصدير.

 

والآن لمواجهة هذا النفوذ، ألغت وزارة التموين المناقصة الأخيرة لشراء الأرز المحلي من التجار وعوضًا
عن هذا اتجهت لاستيراده!

 

 

هذا نموذج يمكن تعميمه في كل أعمال الوكيل، فهو ما حدث بشكل مماثل في أزمة السكر، حيث
كـان تسـلسل الأزمـة بـأن ألحقـت أولاً الشركـة القابضـة للصـناعات الغذائيـة بـوزارة التمـوين حـتى يتـم
ـــل المجمعـــات ـــد حنفـــي المحســـوب علـــى الوكيـــل وكذلـــك تحوي التحكـــم في إنتاجهـــا مـــن خلال خال
الاستهلاكية من التبعية لوزارة التجارة إلى وزارة التموين، ومن ثم كان قرار حكومة محلب أن يكون
السكر المستورد ضمن منظومة التموين وط السكر المستورد بسعر أرخص من المصري على الرغم

من أن هذا كان متزامنًا مع بدء تضخم الجنيه بهذا الشكل الحاد!

 

وبالطبع كان المستفيد مجددًا هو أحمد الوكيل إلا أن الجيش ضغط لوضع رسوم إغراق على السكر
المستورد فأصبح ثمنه أغلى وعجز الوكيل عن استيراده أو للدقة إن أردنا أن نقول تعمد ومن ورائه
جهاز المخابرات العامة أن يتوقف عن الاستيراد  وعجز المحلي عن تغطية البديل، فمن ثم حدثت أزمة

السكر المستمرة إلى الآن.

 

وهنا يتحدث مثلاً الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للأبحاث السياسية  المحسوب على الجيش
عن الأزمة من وجهة نظر الدولة.

 

على أن الوكيل في حوار له مؤخرًا بشأن اتهامه باحتكار السكر أو الدواجن نفى هذا بشدة وقال إنها
أزمة طبيعية وتوقع أن يصل سعر السكر إلى عشرة جنيهات للكيلو أي ضعف ثمنه قبل بدء الأزمة!

 

وكمـا قـدمنا فـإن تجـارة السـلع الغذائيـة سـواء اسـتيراد أو تصـدير تنظـر لهـا الدولـة المصريـة علـى أنهـا
إحدى أدوات السياسة، فتصدير المواد الغذائية للقارة الإفريقية تشرف عليه بالكامل المخابرات العامة

وخاصة التصدير لدول حوض النيل وتراه أنه إحدى أدوات اختراقها لإفريقيا.
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وهنــاك روايــة تقــول إن بعــد أحــداث الثــالث مــن يوليــو بفــترة وجيزة اتجــه رجــال أعمــال مصريين إلى
مملكة سوزيلاند الجنوب إفريقية.

 

يـــة جنـــوب إفريقيـــا اســـمها Swaziland، وتتمتـــع هنـــاك مملكـــة لقبيلـــة الســـوازيفي وســـط جمهور
،SACU المملكـة عضـو في الاتحـاد الجمـركي لجنـوبي إفريقيـا سـاكو ، بالاسـتقلال الـذاتي منـذ عـام
وفي أعقـاب الثـالث مـن يوليـو، والانتقـادات الـتي وجهتهـا إثيوبيـا لمصر وتأييـدها وقـف عضويـة مصر في
الاتحاد الإفريقي، زار وفد مصري مخابراتي المملكة، وقدم هدايا عدة للملك، بينها قطع سلاح خفيف
للحــرس الملــكي، وفي المقابــل ســمح لهــم الملــك بــإغراق الســوق السويزلانــدي بالمنتجــات المصريــة، والــتي
يــة جنــوب إفريقيــا، وتســببت بخســائر تسربــت بشكــل تلقــائي إلى دول الســاكو وفي المركــز منهــا جمهور
فادحة للمنتجين التابعين لجمهورية جنوب إفريقيا بسبب ظهور منافس لمنتجاتهم وبأسعار أفضل،

وغير المنتجين البيض.

 

اضطرت جمهورية جنوب إفريقيا أن ترسل مدير وكالة الأمن الوطني SiyabongaCwele إلى مصر
في فبراير  حاملاً رسالة شخصية من رئيس جمهورية جنوب إفريقيا Jacob Zuma إلى عدلي
منصور، وأدى التفاهم إلى عدم الممانعة من جمهورية جنوب إفريقيا تجاه الوضع الجديد في مصر،

مقابل وقف إغراق الاتحاد الجمركي بالسلع المصرية.

 

وهــذه قائمــة بالشركــات الــتي تصــدر منتجــات غذائيــة مصريــة إلى الســوق الإفريقيــة، ومجــددًا تــشرف
عليها المخابرات العامة.
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Juice – Greenland

 

كثر تعقيدًا عندما يتعلق بالقمح من هذا المدخل أي عندما ينظر إليه أنه أداة على أن الموضوع يصبح أ
سياسية، فالجيش وعبد الفتاح السيسي ينظرون إلى استيراد القمح من روسيا على أنه أحد ملفات
وأدوات التشبيــك بين مصر وروســيا، بينمــا تــرى شبكــة المخــابرات العامــة لنفــس الأســباب السياســية
ية بحتة، الاتجاه لاستيراد قمح فرنسي وهي الحفاظ على ثوابت علاقات مصر الغربية ولأسباب تجار

مصاب بفطر الأرجوت وضغطت في سبيل ذلك في بداية هذا العام.

 

ير الزراعة السابق بحكومة محلب، صلاح هلال، على إثر ولهذا وفي هذا السياق تم القبض على وز
قضية فساد حكم عليه بعشر سنين سجن وعلى إثرها تم إقالة حكومة محلب الكامل.

 

ير رشـوة مـن رجـل الأعمـال أيمـن رفعـت والملاحـظ في هـذا السـياق أن قضيـة الفسـاد كـانت تلقـي الـوز
الجميل على أن يتم تخصيص قطعة أرض له بوادي النطرون.

 

وأيمــن رفعــت الجميــل هــو رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شركــات كــايرو ثــري إيــه وهــي شركــات
متخصــصة كذلــك بمجــال صوامــع الغلال وتخزينهــا وتعبئتهــا ونقلهــا، وكــانت قبــل تلــك القضيــة
ير كذلـك خالـد حنفـي للحصـول علـى أرض ضمـن مينـاء تتفـاوض مـع وزارة التمـوين عنـدما كـان الـوز

دمياط أيضًا لتخزين الغلال المستوردة عبر الميناء ومنها بالطبع بل على رأسها القمح.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة التي اضطلعت بتلك القضية – أي قضية صلاح هلال ورفعت الجميل
يــة لاحقًــا في شبكــات يــة، وســنأتي علــى دور الرقابــة الإدار – كــانت جهــاز الأمــن الــوطني والرقابــة الإدار
الصراع تلك، ولكن المستفاد هنا أمران الأول أن هذا أيضًا كان بوقت صراع الدولة مع الجهاز المركزي
للمحاســبات ورئيســه الســابق هشــام جنينــة، وكذلــك أن الداخليــة والأمــن الــوطني تحديــدًا مذبذبــة
ومـن الممكـن اعتبارهـا أضعـف الحلقـات، فبالتـالي لا تسـتطيع أن تترجـم وظيفتهـا الأمنيـة إلى نفـوذ في
الدولة إلا بالتحالف مع قطاعات أقوى منها سواء مخابرات عامة أو جيش، بل ونفوذها هو نفوذ

لأعضائها ولم يتحول إلى الآن لنفوذ للجهاز ككل كما هو الحال مع الجيش أو المخابرات.

 

على كل في هذا الإطار أيضًا أي التنافس بين استيراد القمح الروسي والفرنسي أتى لاحقًا لجنة تقصي
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يــد القمــح المحلــي لــوزارة الحقــائق التابعــة للبرلمــان الــتي مــن المفــترض أنهــا كــانت تتقصى في فســاد تور
التموين والتي ترأسها مصطفى بكري وأفضت إلى استقالة خالد حنفي، ويلاحظ كذلك أن مصطفى
بكـري صرح بـأن المعلومـات الـتي قـدمها جـاءت إليـه مـرة أخـرى مـن وزارة الداخليـة عـبر مـدير مبـاحث

القليوبية وكذلك علاقة مصطفى بكري بالجيش لا تحتاج إلى شرح كثير.

 

يرًا للتموين وهو اللواء محمد علي الشيخ مدير هيئة التموين والإمداد ثم أتى بعدها لواء من الجيش وز
بــالجيش سابقًــا، ومــن ثــم بعــد مجيئــه بشهــر واحــد تــم اســتئناف اســتيراد القمــح الــروسي، فمــا دفــع
للضغط على خالد حنفي للاستقالة هو الحظر على القمح الروسي بدعوى فطر الأرجوت على الرغم

من وجود الفطر في القمح الفرنسي الذي سبق استيراده ببداية هذا العام كما نوهنا.

 

عمومًــا لــكي تظهــر أمامنــا خارطــة أوضــح للتقاطعــات في قطــاع اســتيراد القمــح، فمــا حصــلنا عليــه أن
المخابرات العامة تستورد القمح وتورد للدولة من خلال ثلاث شركات مملوكة لها مباشرة هم مالتي
ترايد وميدي تريد ومطاحن الأصدقاء،  ومالتي تريد هي الشركة الوحيدة التي كان مسموح لها على
مــدى  عامًــا حــتى الآن اســتيراد الســكر بإعفــاء مــن رســوم الاســتيراد والجمــارك وتشاركهــا باســتيراد
يـد وكـان يرأسـها حـتى وفـاته نـائب رئيـس جهـاز المخـابرات العامـة القمـح والسـكر والـدواجن ميـدي تر
الأســبق محــيي الــدين العــارف، وتــدور شائعــات أنهــا كــانت مضطلعــة في تهريــب أمــوال عائلــة مبــارك
للخا من خلال نشاطها،  فإن صحت تلك الشائعة يتبين مدى أهمية هذا القطاع وثقله – أي
قطــاع الســلع الأساســية – بحيــث يختــار مبــارك تلــك الشركــة دون غيرهــا لتنقــل أمــواله لحســابه

الشخصي بسويسرا.

 

يليًا وتعمل بقطاع تخزين وبناء والشركة الأخرى هي شركة مطاحن الأصدقاء التي تستورد قمحًا براز
صوامع القمح، ومن الملاحظ كذلك أن رئيس مجلس إدارة الشركة وهو رجل الأعمال عاطف أحمد
حسن الذي قبض عليه بتهمة فساد القمح الذي يستورده عن طريق شركة أخرى تابعة له شخصيًا

وليس لجهاز المخابرات وتدعى شركة الوحدة.

 

وهنا قبل أن ننتقل إلى الشركات ورجال الأعمال المرتبطين بالمخابرات العامة في هذا القطاع سيكون
من المناسب أن نستعرض كيف تسيطر المخابرات العامة على الشركات المرتبطة بها أو المتحالفة معها
في هــذا القطــاع تحديــدًا، لــكي يتضــح لنــا الفــارق بينهــا وبين أســلوب التحكــم والســيطرة الــذي يتبعــه

الجيش كما سنعرضه بعد قليل.

 

https://alwafd.org/%D9%85%D9%8A%D9%80%D8%AF%D9%8A%D8%A7/1318144-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%A8%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD
https://arabic.rt.com/news/842178--%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%85%D8%B5%D8%B1/
https://alwafd.org/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/642168-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%87-52-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D9%86-%D9%82%D9%85%D8%AD-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF


يـد لـديها رصـيد ائتمـاني هائـل بـالبنوك المصريـة الحكوميـة يقـدر يـد وميـدي تر  فشركـات مثـل مـالتي تر
بمليــارات الجنيهــات وهــذا الرصــيد أحــد اســتخداماته هــو إعــادة اســتخدامه وتــدويره كقــروض لكبــار

.tycoons شركات السلع الغذائية أو التي يمكن ان يتم وصفها بالتايكون

 

سواء كان إقراض مباشر بعدة تسهيلات بعيدًا عن التعاملات البنكية، وبالطبع استنادًا لثقل وسمعة
ان يكون مقرضك شركة تابعة للمخابرات العامة، أو أن يكون المرور عبر شركات المخابرات هو السبيل
الوحيـد للحصـول علـى القـرض البنـكي، وبهـذا يتحقـق للمخـابرات العامـة مـن خلال شركاتهـا سـيطرة
على رأس المال الثابت والمتداول للشركات المتحالفة معها وبنفس الوقت تحقق عملية ربحية بحته

بفارق سعر الفائدة بين رصيدها الائتماني بالبنوك وسعر الفائدة الذي تقدمه للمقترض منها.

 

وهناك قصة شهيرة وبها بعض الطرافة ولها دلالات عديدة على الأزمات الناشئة حاليا كأزمة السكر
حاليا  وهي نموذج السقوط المدوي لرجل الأعمال علي الصفدي الذي كان يصلح أن يتم تسميته
فعلا بتايكون قطاع السكر، حيث اقترض مبلغ  مليون جنيه من البنك الوطني للتنمية، وتهرب

. من سدادهم، ومن ثم تم الحكم عليه بالسجن لتسع سنوات وكان هذا في أواخر عام

 

والحقيقـة أن هـذا القـرض كـان في الواقـع مقـدم لـه مـن إحـدى شركـات المخـابرات العامـة ويرجـح أنهـا
يــد، وكــان البنــك الــوطني للتنميــة غطــاء علــى النحــو الــذي شرحنــاه أعلاه ولكنــه هــرب الى مــالتي تر

. السعودية ورجع أو “تم إرجاعه” جبرًا إلى مصر، وتوفي مؤخرا بعام

 

يــبين مــن المخــابرات وأهمهــم رفعــت عمومًــا هنــاك عــدة أمثلــة للشركــات المملوكــة لرجــال أعمــال قر
الجميل صاحب شركة كايرو ثري إيه التي نوهنا إليها أعلاه وإلى قضية نجله أيمن الذي يدير شركة
أبيـه، ويجـدر ذكـر أنـه ظابـط طيـار سـابق كـان زميلاً لحسـني مبـارك ثـم تقاعـد ودخـل في عـدة قطاعـات
للاســتيراد منهــا الــدواجن والحبــوب، ولكــن الأهــم اســتيراد القمــح الأمريــكي ثــم الأوكــراني وكــان يــورد

للتموين نحو مليون ونصف طن.

 

وكذلك المهندس محمد عبد الفضيل صاحب شركة فينوس إنترناشونال وميدي ترينايم، الذي يستورد
ير للصناعة القمح من عدة جهات وهو كأحمد الوكيل مرتبط بدائرة رشيد محمد رشيد ومستشاره كوز
يــة وكــان عضــوًا والتجــارة بعهــد مبــارك، وتجــدر الإشــارة كذلــك أن والــده كــان يعمــل برئاســة الجمهور
يـز سـكرتير مبـارك السـابق بمجلـس الشعـب إبـان حكـم مبـارك، وهـو كذلـك شريـك لجمـال عبـد العز

https://www.youm7.com/story/2010/12/19/%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%89-9-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-300/320896


الــذي خــ بعــد الثــورة ليتحــدث عــن فســاد حســني مبــارك بوصــفه شاهــد عليــه، ويســتورد القمــح
الكازخستاني ورئيس الجانب المصري من مجلس الأعمال المصري الكازخستاني ومن عدة دول أخرى،
ويمكن أن نفترض أن قرار السماح باستيراد القمح المصاب بفطر الأرجوت ثم الرجوع عنه كان لضرب
عبد الفضيل، حيث إنه خسر في التراجع عن هذا القرار وركد القمح الذي استورده بمخازنه، ويتحدث

عن هذا هنا.

 

يـد مـن التفاصـيل علـى الرغـم مـن أنـه لم يفصـح في هـذا الخـبر عـن مصـدر القمـح الـذي يسـتورده، ولمز
ولكن بالرجوع لمصادر أقدم في فضيحة القمح المسرطن الروسي نجد أن عبد الفضيل ورغم أنه من
كبار مستوردي القمح الفرنسي مما يجعله في دائرة تحالفات المخابرات العامة من خلال شراكته مع
شريك فرنسي وهي شركة “لويس دريفوس نيجوس” وكذلك شريك كويتي هو عبد الله الهاجري،
ولكنه حاول أن يحدث توازن مع الجيش بأن استورد قمح روسي لصالح الجيش تحت غطاء شركته

الفرنسية وتلك هي التفاصيل.

 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في تلــك القضيــة عــام  تــم الإطاحــة بــأشرف العتــال مالــك شركــة التجــار
المصريين التي استوردت القمح الروسي حتى بعد أن رد قيمة الشحنة للدولة مما يعطيك دلالة على
مــدى قــوة المخــابرات العامــة في هــذا الصراع بحينــه قبــل ثــورة ينــاير، وقــد اتهــم العتــال في حينــه عبــد
الفضيل أنه كان المدبر الحقيقي لصفقة القمح الروسي، ولكنه قدمه ككبش فداء بدلا من أن يتورط

هو.

 

يـر مفصـل عـن جميـع قضايـا فسـاد القمـح بـالخمس سـنين الأخـيرة مـن حكـم مبـارك كمـا وهـذا تقر
قدمها لمجلس الشعب المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق.

 

 

كــبر الشركــات العاملــة بمجــال القمــح، وبــالطبع فــإن أشهــر محتكــر يــر وافٍ بأهــم وأ وهــذا عمومًــا تقر
بمجال القمح هو محمد عبده السلام ولكن في رصدنا لم نعثر على خيط ملموس يربطه بأي جهاز داخل

قطاع الدفاع والأمن كما السابقين وإنما هو مستقل على الأرجح.

 

إذًا فقــد عمــل الســيسي خلال العــام المــاضي مــن خلال هــذا الاســتعراض علــى ضرب رجــال الأعمــال
ير بمجــال الســلع الغذائيــة والتموينيــة المــرتبطين بالمخــابرات العامــة واحــدًا تلــو الآخــر ثــم الإطاحــة بــوز

https://www.huffpostarabi.com/2016/09/19/story_n_12081184.html
https://almogaz.com/news/politics/2013/09/21/1105926
https://www.facebook.com/notes/%D9%85%D8%B9%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%AF-%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1/223052411055276/
https://doniaelflos.com/defaultnews/2016-07-14/16157


التمــوين المحســوب عليهــم أيضًــا، وبالنهايــة بعــد تلــك الضربــات جعلهــم يعملــون لكــن بعــد تقزيــم
ير الزراعة الأسبق ير الزراعة بينما وز حجمهم، فرفعت الجميل كمثال خ براءة من قضية رشوته لوز
نفســه حكــم عليــه بعــشر ســنوات ســجن، والمرجــح أن نشهــد بــالفترة القادمــة تصــدر الجيــش مبــاشرة
باستيراد القمح الروسي ولكن أيضًا من خلال رجال الأعمال الذين يكون منهم الجيش نخبة جديدة
كمــا تقــدم، وأهمهــم صلاح أبــو دنقــل وهــو المتــورط بقضيــة القمــح المسرطــن الأوكــراني وليــس الــروسي
الشهــيرة بعــام ، ومــن الطريــف والمثــير للدهشــة أيضًــا أن مــن دفــع بتلــك القضيــة إعلاميًــا وفي
البرلمان كان مصطفى بكري ولكنه تراجع في حينه بأوامر عليا، ونعتقد أن حينها قد بدأ تحلل أبو دنقل
مـن ارتبـاطه بحسـني مبـارك ومجموعـة رشيـد واتجـه للارتبـاط بـالجيش، فلهـذا عنـدما كـان مصـطفى
بكري في خدمة المخابرات العامة حينها أشعل تلك القضية ضده، ثم بعد أحداث الثلاثين من يونيو
وترشــح الســيسي كــان أحــد كبــار المســاهمين في تمويــل حملــة الســيسي، ثــم مجــددًا هــو مــن كبــار مــن

تبرعوا لصندوق تحيا مصر – راجع الحلقة السابقة -.  

 

والآن هو بالفعل من كبار مستوردي القمح الروسي وهذا موجز عن نشاطه، ولكن تجدر ملاحظة أن
الخبر الذي سنورده هنا قد وصفه أنه مالك شركة الاتحاد للحبوب بينما الصحيح أنها شركة إماراتية

مالكها رجل أعمال إماراتي يدعى علوان عبدون  بينما أبو دنقل مدير لنشاطها بمصر.

 

وشركة الاتحاد للحبوب أو مطاحن الاتحاد للحبوب هي جزء من مجموعة الظاهرة القابضة وهي
مجموعات شركات إماراتية رائدة بمجال الأغذية والحبوب وصناعة الأعلاف ومضارب الأرز، وتملكها
بالأساس الإدارات الحكومية للإمارات السبعة المكونة لدولة الإمارات، فمثلاً مطاحن الاتحاد المذكورة
أعلاه هي التي تدير صوامع القمح الاستراتيجية لإمارة العين والمجموعة لديها تفرعات على مستوى
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فهي تملك وتدير  ألف فدان من الأراضي الزراعية على امتداد
المنطقة، ففي مصر غير وجودها من خلال مطاحن الاتحاد لديها وجود آخر من خلال شركة فرعية

تدعى الظاهرة مصر، ويمكن الاطلاع على المزيد من نشاط المجموعة من خلال هذا الرابط.

 

وكما موضح من بيانات الظاهرة مصر مثلاً تز وتنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص نحو
 طن من القمح سنويًا مخصصة للاستهلاك المحلي و طن من الذرة.

 

وهــي الآن شريكــة في اســتصلاح أراضي تــوشكى علــى الرغــم مــن العراقيــل والتوقــف الــذي حــدث
بـالمشروع مـن بعـد الثـورة، والتـوتر المحيـط بـه نظـرًا لاستراتجيـة الزراعـة وراء السـد العـالي وأنهـا مرتبطـة

بالسيادة المصرية.

https://www.elyomnew.com/news/inside/2016/09/08/58788
https://www.aldahraagriculture.com/ar-ae/home-ar-ae
https://www.alquds.co.uk/?p=241491


 

وكذلك هي الشريك الأول بمشروع استصلاح المليون فدان لزراعة القمح رغم  الجدل عن  جدوى
المشروع وإمكانية استئنافه، وهل الأجدى استصلاح أراضي بالظهير الصحراوي أو تطوير أنظمة الري
ــاب رئيــس مجلــس إدارة ــالوادي والــدلتا؟ وهــو مــا كــان يمثــل إحــدى نقــاط الخلاف بين صلاح دي ب
مجموعـة بيكـو الزراعيـة والسـيسي حيـث اعـترض علـى المـشروع والمشاركـة بـه ورسـخ التـوتر بين صلاح

دياب والسيسي ومع ذلك شاركت به مجموعة الظاهرة.

 

كـبر اسـتثمار أجنـبي يظهـر أمامنـا مرتبـط فالشاهـد مـن هـذا الاسـتعراض أن مجموعـة الظـاهرة هـي أ
بمافيـا القمـح الـروسي وليسـت مرتبطـة بحسـب إنمـا شريـك يتكـرر وجـوده فيمـا يـراه نظـام السـيسي
كبر شريك والجيش مشاريع استراتيجية في الزراعة، وعلى هذا فتحليلنا أنه نظرًا لكون الإمارات هي أ
تجاري عربي لروسيا وكذلك شريك مميز لروسيا على المستوى السياسي بل وسبق للإمارات من قبل
أن وظفت نفوذها السياسي هذا بروسيا من أجل مد العلاقة بين السيسي والحكومة الروسية منذ
يــر دفــاع، كذلــك ســتلعب دورًا رئيســيًا في تســهيل اســتيراد القمــح الــروسي لصالــح الجيــش أن كــان وز

ليكون المورد الرئيسي لغذاء المصريين.

 

والثاني من المرجح أن يكون أبو العينين صاحب سيراميكا كليوباترا الذي تحدثنا عنه بالحلقة السابقة،
وأهميته للسيسي في العلاقة مع أمريكا، فهو لديه شركة اسمها كليوباترا للاستصلاح الزراعي ويمكن
أن يكون هو الوحيد بجانب الجيش الذي دخل باستصلاح اراضي شرق العوينات لزراعة القمح وهذا

ضمن مشروع محور قناة السويس الذي سنتحدث عنه خلال الحلقات القادمة.

 

هذا أيضًا لكي ندرك أبعاده، فكما نوهنا بالمقدمة وبالنموذج المقترح لاقتصاد العسكر أن أحد دوافع
تحرك اقتصاد العسكر هو الاحتياج للسيطرة على قاعدة الجمهور المصري وضمان ولائها فإن لم تكن

تلك السيطرة عبر السلع الأساسية والتموينية كأهم أداة فبماذا تكون؟!

 

ولهذا فليس بغريب أن يدخل رجال أعمال آخرون وشركات حكومية مجال القمح والسلع الغذائية
يـز سـيطرتها ضمـن الصراع الـدائر، ونكتفـي هنـا عمومًـا حـتى لـو لم يكـن هـذا نشاطهـا وإنمـا بهـدف تعز
بمثــالين مــن القطــاع الخــاص وهمــا نجيــب ســاويرس حيــث يمتلــك شركــة تــدعى النيــل لإنتــاج ســكر
يد القمح – البنجر وكذلك سامي سعد صاحب توكيل مرسيدس حيث يمتلك هو الآخر شركة لتور
راجع بالحلقة الماضية التضرر الذي حدث لمرسيدس مصر من قرارات عبلة عبد اللطيف -، بل حتى
شركات حكومية كبتروجيت دخلت أيضًا مجال إنتاج الحبوب الغذائية والقمح خصيصًا أيضًا كنشاط

https://www.alquds.co.uk/?p=307991
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جانبي.

 

ولهذا يجب علينا الانتباه والتذكير بأن الجيش عقب قرار التعويم عمد إلى إجراءين الأول هو توفير
السلع التموينية الأساسية عبر منافذ القوات المسلحة والثاني هو أنها شرعت في تولي تنفيذ بطاقات
التموين والسلع المدعمة الذكية، ونوهنا أن هذا المشروع يتم بالتعاون والشراكة مع مجموعة الخرافي،
وهـذا ضمـن إطـار آخـر وهـو سـعي المخـابرات الحربيـة لتكـوين قاعـدة بيانـات خاصـة بهـا مسـتقلة عـن
الرقــم القــومي الــذي يتبــع لــوزارة الداخليــة وقاعــدة البيانــات المتــوفرة للمخــابرات العامــة عــبر الهيئــة

القومية للاتصالات.

 

علــى كــل، كمــا ســبق ونوهنــا فــإن المخــابرات العامــة نشاطهــا بمجــال الأغذيــة ضمــن أدوات الســياسة
الخارجية وخاصة تصدير الغذاء لإفريقيا وخاصة دول حوض النيل ومنها أوغندا التي زارها السيسي
كــبر كمــا بكــل ملــف تجعــل التنــافس محكــوم ولا ين بخطــر مهــدد مــؤخرًا، فلهــذا تتكــون مصــلحة أ

للنظام ككل.  

 

فلهذا على الرغم من أن أزمة السكر تفجرت عقب إقالة خالد حنفي مباشرة وربما كرد على تعطيل
استيراد القمح الفرنسي فإن الدولة بعد قرار التعويم مباشرة ألغت الجمارك على استيراد الدواجن
يــد الــتي تــدار مــن قبــل المخــابرات العامــة والــتي أيضًــا تنشــط بمجــال خصــيصًا لصالــح شركــة ميــدي تر
التصـــدير الغـــذائي لإفريقيـــا كمـــا نوهنـــا أعلاه، وكذلـــك لهـــا نشـــاط جـــانبي في تصـــدير السلاح للـــدول
الإفريقية، ومن ثم بعد أن دخلت شحنة الدواجن التابعة للمخابرات السوق المصرية، أعادت الدولة

الجمارك على استيراد الدواجن!

وهذه بياناتها المعلنة.

 

مــع ملاحظــة أن رئيســها الحــالي هــو اللــواء أحمــد رفعــت مــن المخــابرات العامــة أيضًــا وهــذا خــبر عــن
ير خالد حنفي. افتتاحه لمنفذ لبيع السلع الأساسية بعهد الوز

لهذا فليس بغريب نهائي أن نسمع عن قافلة تابعة للمخابرات العامة لبيع السلع الأساسية.  

 

عمومـا فـالمنطق هنـا مـن قبـل الجيـش في التعامـل أنـه يسـمح بجـزء محـدود تتـولاه المخـابرات العامـة
ويقتطــع أجــزاء، ولكــن الأهــم محــاصرة رجــال الأعمــال المحســوبين عليهــا، ولهــذا المرجــح أن الحملــة

https://eg.kompass.com/c/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%89-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87/eg066518/
https://onaeg.com/?p=2443502


الإعلاميــة والشائعــات الــتي روجــت أن صــفقة الــدواجن كــانت لصالــح أحمــد الوكيــل كــانت مــن قبــل
الجيش، وكذلك أيضًا يجب التذكير بأن المتضررين من استيراد الدواجن هو مجددًا معتز الألفي الذي
كبر شركة لإنتاج الدواجن تحدثنا عنه بالحلقة الماضية وإحدى شركاته هي القاهرة للدواجن التي تعد أ
المحليـة في مصر والـتي بالفعـل تـأثرت سـلبًا بسـبب هـذا القـرار وتراجـع سـهمها فـوق الــ% بالسـالب

.% لتسجل تراجع إجمالي خلال الربع المالي الحالي إلى

وهــذا ضمــن إطــار التضييــق علــى معتز الألفــي وبنفــس الــوقت التوســع مــع شركــائه مــن مجموعــة
الخرافي.

 

ــا مــع هــذا تــم التحقيــق مــع شركــة أمريكانــا الــتي يشــارك مــن خلالهــا معتز الألفــي في القــاهرة فتزامنً
للدواجن من قبل جهاز حماية المستهلك الذي يرؤسه لواء جيش سابق هو اللواء عاطف يعقوب،
كــثر دور الأجهــزة البيروقراطيــة مــن خلال رؤسائهــا اللــواءات في صراع الجيــش ــا أ وهــو مــا يوضــح لن

الاقتصادي مع رجال الأعمال.

ثـم بعـده بفـترة وجيزة يتـم الآن التحقيـق في أن شركـة هـاينز للصـلصة الـتي تشـارك بهـا أيضًـا أمريكانـا
تستخدم طماطم فاسدة في منتجها.

فالمستخلص من خلال تلك الأزمة أيضًا أنه يتم استمرار تقزيم رجال الأعمال غير المرضي عنهم.

 

علـى كـل يجـب التنـويه أن تقـاطع الجيـش مبـاشرة مـع مسـألة الـدواجن أو اللحـوم المسـتوردة عمومًـا
يأتي من خلال تحكمه بالحدود والمحاجر الصحية على الحدود.

 

وهنــاك روايــات متــواترة عديــدة علــى سبيــل المثــال أن الجيــش يعرقــل دخــول شحنــات الــدواجن
المستوردة التي ليس لدى مستوردها اتفاق مع ضابط جيش أو شخص على صلة بضابط جيش
يـق رفضهـا بـالمحجر الصـحي والحكـم عليهـا بكونهـا غـير مطابقـة للمواصـفات، ومـن ثـم تظـل عـن طر
الشحنة عالقة في البحر أمام السواحل المصرية، ثم يتم استقبالها بشكل غير رسمي عبر أحد مواني
سيناء على البحر الأحمر أو المتوسط لصالح ضباط جيش بنصف الثمن الذي كانت ستشترى به لو
كانت دخلت رسميًا من المحجر الصحي ومن ثم يعاد بيعها عبر ضباط الجيش لتغطي احتياجات

الفنادق السياحية بجنوب سيناء وشرم الشيخ.

 

رغم أن هذا يمكن وصفه بشبكة مصالح فرعية وليس ضمن “بيزنس” الجيش الرسمي ولكنه مهم
لنختم به في هذا المجال: كيف يتعامل الجيش مع محتكري استيراد اللحوم؟
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 ية بحق، فالأسماء بهذا المجال لا تتغير وهم إن مجال اللحوم يكاد يكون من المجالات الاحتكار
يــر الــذي نــشر منــذ ســبع ســنوات كاملــة ومــع ذلــك ومــع كــل رجــل أعمــال نــورد أســماءهم بهــذا التقر

التغييرات العاصفة بمصر لم يتغير وضعهم.

 

بجــانب الأســماء أعلاه يوجــد اســم مجموعــة النجــار الــتي يرؤســها الآن حمــدي النجــار نجــل مصــطفى
ية الذي النجار مؤسس المجموعة وهو – أي حمدي – رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجار
يـد القمـح ولكنهـا ليسـت أساسـية كمـن سـبق ذكرهـم، يرؤسـه الوكيـل، وكذلـك أيضًـا لـديه حصـة بتور

وإنما من باب تأمين مصالحه بدخوله في قطاع سيادي مثل هذا كساويرس وسامي.

 

من هذا المدخل أيضًا نفسر دخول مجموعة هيرميس مؤخرًا في عهد مرسي من خلال شركة العين
السخنة للحوم التي تستورد لحوم أسترالية.

 

،رجلاً يحتكرون اللحوم وهذا بـ  وقد تحدث السيسي عن هؤلاء بوصفهم كما هو بالتقرير
ولكن هؤلاء من القوة بحيث لم يستطع الجيش أن يحل عوضًا عنهم في استيراد اللحوم، فبالتالي
هـذا التكتـل اسـتطاع أن يصـل إلى تسويـة مـع الجيـش مـن خلال كـون الجيـش هـو الـذي يتحكـم في
المحــاجر الصــحية علــى الحــدود وبالتــالي يتحكــم في دخــول اللحــوم إلى مصر وهــم بــدورهم يتحكمــون
بالمنشأ الاستيرادي، فبالتالي أصبح الجيش الآن يحصل على حصة من الريع الناتج عن هذا الاحتكار

من قبل هذا التكتل.

 

 لقراءة موضوعات ملف جنرالات الذهب كاملة اضغط هنا
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